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مـنذ اليـوم الأول لسـقوط النـظام
الدكتـاتوري أخذت الإدارة المدنية
تمارس سياسة أمنـية واقتصادية
غامضة ومختلفة تماماً عما كانت
تعـد العـراقـيين به حــول العمل
علـى استتبـاب الأمن والاسـتقرار
وتحقـيق الــرفــاه الاقـتـصــادي
للمواطـنين وغير ذلك من الوعود
الكـثيرة حــول الــديمقـــراطيــة
وإعـــادة الاعـمـــار. ولكـن الـــذي
حصل، علـى مدى أكـثر مـن عام،
كان يتمثل بمواقف وسياسات غير
مفهـومـة الأهـداف وغير واضحـة
المـعالم، تمـيزت بـالتعـالي وطغت
عليها نـزعة الهيمـنة والاستهـانة
بــآراء وملاحـظــات العــراقـيين

وقواهم السياسية المنظمة.
قد يكون السقوط السهل والسريع
للنظام البائـد، بسبب عدم وجود
مـدافعين جادين عنه، فـاجأ قادة
البـنتـاغـون والإدارة الأمــريكيـة
المـــؤقـتـــة والانفـــراد في اتخـــاذ
القـرارات ورسم الـسيـاسـات التي
كانوا، هم وحدهم، يرونها صالحة
لمعـالجة أوضاع الـعراق المتشـابكة،
وحل مــشـــاكله الاقـتـصــاديــة

والاجتماعية المتراكمة.
وبـالـرغـم من تتـابع الفـشل تلـو
الفــشل الـــذي رافق سـيــاسـيــة
الــولايــات المـتحـــدة في العــراق،
وبـالـرغم ممـا نتج عـن ذلك من
احداث مـؤلمة، وخـسائـر بشـرية
ومـاديــة كبيرة، فـأن الـسيـاسيـة
الأمريـكية ظلت قـاصرة عن فهم
طبــاع العــراقـيين وتــركـيبــة
مجتمعهم الـسكانيـة المتآلفـة منذ

قرون عديدة.
وممــا زاد تــوتــر العلاقــات بين
قــــوات  وإدارة الاحــتلال وبـين
الـنـــاس في العـــراق، بفـئـــاتهـم
وشرائحهم الاجتـماعية المختلفة،
ان هـذه الإدارة، أو القـائمين عـلى
رأسهـا، لم يفـكروا جـدياً بـإعادة
النظر بسياساتهم ومواقفهم، ولم
يكلفوا أنفسهم عناء دراسة أسباب
التـدهور الأمني والاقـتصادي، ولا
حتى معـرفة حاجـات العراقيين
الحيـاتيـة واولويـاتهم الـيومـية،
ولهذا استمرت إدارة السفير بريمر
علـى اصدار تـعليمات وتـوجيهات
وأوامـــر سـيـــاسـيـــة وأمـنـيـــة
واقـتصـاديـة، بـشكل يــومي ولم
تتـضـمن إضـافـة إلى المـؤتمـرات
الصـحفية المتلاحقة التي اعتبرها
العــراقـيــون غـير مقـنعــة ولم
تتضمن جديداً ملموساً إلى ما سبق
الحـــــديــث عــنه مــن وعـــــود
بـالاستقـرار والتقـدم الاقتـصادي

وإعادة الأعمار.
لقد كانـت القوى المعارضة للنظام
البـائد، بكل تـوجهاتهـا الوطـنية

تفعيل الصناعة المحليـة ضرورة لاستتباب الأمـن وتحقيق التقدم
عبد الحميد الصافي
الـصنــاعيـة المـائــة الكـبرى التي
تملـكهــا الــدولــة. ومـن ثـم اراد
الـسفير بريمر من هذا القانون، أو
القرار، تهـيئة الفـرص للشـركات
الاجنـبيــة لتكـون لهــا حصـة في
ارض العـــراق، ولـيـتـم كــــذلك
تـسريح أكثر من مـائة الف عامل
مـن الـــذيـن يعـملـــون في هـــذه
المشاريع، ليضيفوا اعداداً جديدة
إلى حجم الـبطالة الـذي اخذ يكبر

بعد الحرب.
ان تــوفير الـعمل الــدائم والمـنتج
يـسهم كـثيراً في استقـرار الأوضاع
الأمنـية والـنفسيـة في البلاد، وان
تفعـيل هــذه المـصــانـع وجعلهــا
منتـجة يـساعـد بالـتأكـيد عـلى

الازدهار والتقدم المنشود.
ولكـن بــدلًا مـن الاسـتعجــال في
سيـاسـة الخـصخـصـة، وفـرض
اقـتـصــاد الــســوق الخــالـي مـن
الضوابط والقوانين الحاكمة، كان
الأجـدر بـالـسيـد بـريمـر الـتحلي
بـالشفافية والـوضوح، وعرض ما
يريـد تنفيـذه على المتـخصصين
العــراقـيـين لاسـتــطلاع آرائهـم
بـــذلك، خــاصــة ان سلـطـته في
العراق مؤقتة. ولكنه، وعلى وفق
مبدأ الانفراد بـاتخاذ القرار، قرر
فتـح ابواب الـعراق واسـواقه لكل
نـوع مـن البضـائع، الصـالح منهـا
وغير الـصــالح، ومـن أي منـشــأ
جـاءت. لقد كان ذلك التوجه غير
المـدروس جيـداً بمثـابـة هـديـة
ارادت إدارة السيد بريمر تقديمها
لمن تـريـد كـسـبهم إلى جــانبهـا،
ولكنها هدية على حساب مصلحة
العــراق. فـنـتـيجــة لمـثل هــذه
الـسياسـة الاقتصـادية الخـاطئة،
وغـير المعـتمــدة حتــى في أكثــر
الـدول انفـتاحـاً اقتـصاديـاً، ومن
بينها الولايات المتحدة الأمريكية،
تـوقفت الصنـاعات العـراقية عن
العـمل والإنـتــاج، ســواء مـنهــا
صناعات القـطاع العام أو الخاص.
وجـرى اغـراق عشـوائي لـلسـوق
المحلية بـبضائع معظمهـا مجهولة
المنشـأ، وغير خـاضعة لـلسيـطرة
الـنوعـية، أو مـستعمـلة، وكـذلك
غير مشـمولـة بتعـرفة الجـمارك
والـــرســـوم والـضـــرائـب، ومـن
الـواضح ان هذا النـوع من الانتاج
يشكل ضـرراً على اقتـصاد البلاد
ويعطل نموها ويسـتنزف ما فيها
من عـملات أجنبيـة. وليـس هذا
فقـط هــو الـسـيئ في مـثل هــذه
الـسيـاسـة، بل الأسـوأ هـو تحـويل
المجـتمع إلى مجـتمع اسـتهلاكي، لا
يحـترم العـمل ولا يـثق بــالإنتـاج

المحلي. 

والعبث بـشبكـات الكـهربـاء والماء
والهــاتف وغيرهـا من مـؤسـسـات

الدولة الخدمية والإنتاجية.
ونتيجـة لهذا الـنمط من الـسلوك
اللاابـالي، وحب الانـفراد بـاتخاذ
القـرارات، عـاشـت بلادنــا سنـة
كامـلة في حـالة أربـاك اقتـصادي
وامني. وصـار المــواطن لا يعـرف
ماهـو الثابت ومـا هو غـير الثابت
في سيـاسة الإدارة المدنيـة المؤقتة.
فـفي كل يوم تعلـن قرارات تتعلق
بحيـاة وأمن المـواطنـين، ولكن في
يـوم آخـر تـصــدر غيرهــا، وهي
تختلف في الـشكل والمـضمـون عن
سـابقـاتهـا، ومن ذلك مثـلًا اصدر
الـسـفير بــول بــريمــر قــانــون
الاستـثمــار الأجنـبي دون حتـى
الاستـئنــاس بــآراء وتـصــورات
المختصين العـراقيين بشـأنه، كما
أصدر قـانونـاً خاصـاً بخصخـصة
الاقتصاد العـراقي جملة وبصورة
شـاملة. لقـد جاء في ذلك القـانون
مـا يعـني بيـع القطـاع الحكـومي
العــام، ارضــا وبـنــاء، ولـكل مـن
يـتقــدم للـشـراء، مـا دام يمـتلك

الأموال الكافية.
وهنـا لم يفكـر السـيد بـريمر، أو
ربما لا يـدري، بحقيقـة ان لا احد
من رجــال الاعمـال العـراقـيين،
صنــاعيين أو تجـاراً أو مقـاولين،
قــادر علــى شــراء ولـــو 10% من
مـشــروع واحـــد من المـشــاريع

بــأعمــالهم الـشـريـرة. وهــا هي
الأدارة المدنيـة تتلقى اليوم نتائج
سياستهـا المتغرطـسة وحسـاباتها
الخـاطئـة، والتي سـببت لـشعبنـا
أيضــاً خسـائـر فـادحـة واضـرارا
مـؤلمة كان يمكن تلافيـها بالحكمة

والتواضع.
اما موقف الادارة المدنية ورئيسها
السفير بريمر، من عصابات القتل
والنهب والحـرق والتخـريب، فلم
يكن مفهوماً. فقد كانت مثل هذه
الجرائم ترتكب امـام انظار قوات

الاحتلال.
بل كـانت البنى التحتـية تدمر في
وضح النهـار دون ان يحرك جنود
الاحـتلال ساكـنا لـوقفهـا. وإذا ما
طـلب مـنهـم ذلك يــأتي الجــواب
جـاهـزاً )نحن لـسنـا شـرطـة، بل
قـوات عـسكـريـة محـاربـة(. كـان
ذلك لا يحصل بـعد ان قرر السفير
بريمر حل الشـرطة العراقية من
دون دراسة موضوعية، ومن دون
تـوفـير البــديل المنـاسـب. ومنـذ
بـدايـة سقـوط الـنظـام المبـاد لم
تتخـذ تـدابير وقـائيـة ملمـوسـة
لمكــافحــة الجــريمــة وعمـليــات
لـتخــريـب الاقتـصــاديــة ونـهب
المـصــــارف الحكـــومـيـــة وغـير
الحكومية ودوائر الدولة وغيرها.
ومـن تلـك التـــدابير كــان اللازم
مـثلًا، اعلان مـنع الـتجــوال ولــو
لبضـعة أيـام، للحـد من الفـوضى

تـلزم دول الجـوار بغلق حـدودها
كـــا تقـضـي بــــذلك المـــواثـيق
والأعـراف الدولـية. فـكانـت هذه
الـدول تبرر مـواقفهـا، امـا بعـدم
قدرتها علـى غلق الحدود لطولها،
أو لأن الـقيــام بمـثل هــذا العـمل
يعني خـدمـة للاحـتلال وهي لا
تـريد تـقديم مـثل هذه الخـدمة
المجـانيـة للـمحتلـين. وفي احيـان
كثـيرة تظهـر مبررات عـدم غلق
الحـدود واضحـة في أجهـزة اعلام
هـذه الدول، حيث تقـول صراحة
بــــأن غلق الحـــدود مـن شــــأنه
اضعـاف )المقـاومـة القـوميـة( أو
)الاسلامـيـــة( مـــا دامـت هـــذه
)المقـاومة( تحـارب الاحتلال كـما

يزعمون.
وممــا زاد الأمــر ســوءاً أن الأدارة
المـدنية المـؤقتة، بـرئاسـة السفير
بريمر، ظلت غير مهتمة بتوجيه
طائراتها الحربية لمراقبة الحدود
ومنع المتسللين مـنها. أو الحد من
عمليات التهـريب التي نشطت، أو
عـمليـات الاتجــار غير المـشـروع
بـــالـبـضـــائع والـــسلع والمـــواد
الضـرورية لحياة المواطن العراقي
ممــا كــان له اثــر مــدمــر علــى
اقـتصــاد البلاد، فقـد ظلت هـذه
الـطــائــرات تحــوم فــوق المــدن،
متــوهمـة ان )حـومـانهـا( بهـذا
الـشكل يمكن ان يخيف الأرهابيين
ويــردع المجــرمـين عـن القـيــام

والــديمقـــراطيــة والــديـنيــة
والقـومية الـتقدميـة، توصلت في
مـؤتمراتـها المتعـددة إلى الخطوط
العريضة للـسياسات المناسبة التي
ينـبغـي ان تتـبع بعـد تـصـفيـة
النـظام الـدكتاتـوري. لكن الإدارة
المـــدنيــة المـــؤقتــة أهـملـت، بل
تجــاهلـت كل مــا اتـفق علـيه في
مؤتمـرات المعارضـة التي انعقدت
داخل العـراق وخـارجه، بــرغم
أنها كـانت تعقد بمشاركة مباشرة
من الـولايـات المتحـدة ومن عـدد
من الــدول الحلـيفــة لهــا. فقــد
رفــضـت، هـــذه الإدارة، اول مـــا
رفـضت عقد مـؤتمر وطني واسع
يـضم كـافـة اطـراف المعـارضـة
لـبحـث الأوضــاع الــسـيــاسـيــة
والاقتصـادية وشكـل إدارة الدولة
وهيكلهـا الجديـد. ومن ذلك مثلًا
الإجـراءات الاقتـصاديـة العملـية
الـكفـيلـــة بـتحــسـين الأوضـــاع
المعيـشية للمـواطنين والاجراءات
العملـية للـحفاظ علـى أمن البلاد
وممـتـلكــات المجـتـمع العــامــة،
وبالتـالي كيفيـة اعادة اعمـار ما
خربته سـياسات النظام وحروبه

العبثية.
واهـملت الأدارة المـدنيـة المـؤقتـة
حمـــايـــة الحـــدود مـن تــسـلل

الأرهابيين الأجانب.
ولم تـتخــذ أي اجــراء مـلمــوس
لـوقف تـدفقهم علـى البلاد، ولم

تـــوجه وفــد عــراقـي إلى الأمـم
المتحـدة للـمطـالبـة بـالسـيطـرة
الـكامـلة علـى عائـدات البلاد من
النفـط وخفض تعويضات الحرب
المفـروضـة علـى العـراق. وقـال
حــامــد الـبيـــاتي نـــائب وزيــر
الخـــارجيــة العـــراقي لـــرويترز
)يجب أن تكـون للعــراق كلمـة في

قرار الأمم المتحدة القادم(.
وأضـاف )سنتفـاوض علـى أساس
أن العراق لا بـد أن يكون مـسؤولًا
بـالكـامل عن ثـرواته الـطبيعـية
وإن الخمـسة بـالمئـة من عـائدات
الـنفـط الـتي نـــدفعهــا يجـب أن
تخفـض )مشـيراً إلى التعـويضـات
التي يدفعـها العراق بـسبب غزوه
الكـويت عـام 1990. ودفع العـراق
نحـــــــو 20 ملــيــــــار دولار مــن

مطالبة عراقية بخفض التعويضات المستقطعة من عائدات النفط

نتائج مشجعة
للاقتصادالإماراتي خلال 2003
أوضح الـتقريـر السـنوي لمـصرف
الامارات المركزي أن فائض الميزان
التجــاري ارتفع خلال عـام 2003
بنـسبـة 37.5 بـالمـائـة لـيصـــل إلى
نحـو 74 مليار درهم بـسبب زيادة
حـصـيلـــة صـــادرات القـطـــاع
الهيــدروكــربــوني والـصــادرات
الاخـرى فضلًا عـن أنشطـة إعادة
التصدير إلى نحو 242 مليار درهم
مقـابل نحــو 192 مليــار درهــــم
عـام 2002 مما حقق الفائض رغم
ارتفـــاع إجمـــالـي الـــــــــواردات
بنـسبـة 21.8 بالمـائة لـتصــــل إلى
نحـــو 168 ملـيـــار درهـم. ولفـت
الانـتبــاه إلى أن رصيـد الحـسـاب
الجاري ارتفـع بنسبة 84.6 بـالمائة
عمـا كـان عليه عـام 2002 لـيصل

إلى نحو 23 مليار درهم.
وأظهــرت تقــديــرات المـصــرف
الاولية لبنود ميـزان المدفعوعات
خلال العام المـاضي تحقيق فائض
بلغ 4 مليـارات و700 مليون درهم
فيما كان عام 2002 قد شهد عجزاً
بلغ مـليــار و 500 مـليــون درهم
ليكـون اجمالي القيمـة المضافة في
ميـزان المـدفـوعـات خلال العـام
الماضي ستة مـليارات ومائتي الف
درهم )حـوالي مليـارين ومـائتي
مليون وثمـانمائة وستة عشر الف

دولارً أمريكيً(.
واشـاد التقريـر ضمنـاً بسيـاسات
الحكومة في تنويع مصادر الدخل
من خلال تهيـئة البـيئة المـواتية
للـقطـاع الـصنــاعي ومـســاهمـة
المـصــرف الــصنـــاعي في تـــوفير
التمـويل بشـروط مناسـبة حيث
ادت هـذه السـياسـات إلى استـمرار
تصاعـد قيمة الصـادرات السلعية
خلال الــسنـوات الاخـيرة لتـصل

عمليات أعمار العراق وارتفاع أسعار
النفط حولت العجز إلى فائض

العـام المـاضي إلى نحـو 10 مليـارات
درهم بـزيــادة نحـو 13.5 بالمـائة
عن 2002 بينمـا ارتفعت صادرات
المنــاطق الحــرة إلى أكثــر من 41
ملـيار درهم مقابـل نحو 30 مليار
درهم وقـيمـة إعـادة الـتصـديـر
شــاملــة الــذهـب غير الـنقــــدي
بنسـبة 21.8 بـالمائـة لتصل إلى 82
مليــار درهم مـوضحـاً أن جـزءاً
كـبيراً من هـذه الـزيـادة مصـدره
مساهمة موانئ الدولة في عمليات

إعادة اعمار العراق.
واكـد التقـريـر أن النــاتج المحلي
الإجمالي للدولة بـالأسعار الثابتة
أرتفع بنـسبة 7 بـالمائـة ليصل إلى
نحو 242 مليـار درهم حيث بلغت
الـزيـادة في نـاتج القطـاعـات غير
البتروليـة نحو 5.2 بـالمائـة وناتج
قـطــاع الـبـترول الخـــام والغــاز
الـطبيعـي نحو 13.8 بـالمائـة الأمر
الذي أدى إلى زيادة القيمة المضافة
لهــذا القـطـاع إلى نحــو 55 مليـار
درهم مقـابـل 48 مليـــــار درهم
عـام 2002 وارتفـاع مسـاهـمته في
إجمـالـي النـاتج إلى 22.6 بـالمـائـة

مقابل 21.2 بالمالئة.
وأضـاف التقـريـر أن الـسيـاسـات
الاقتصادية المنـاسبة التي أتبعتها
الحكـومـة انعكـست إيجـابـاً علـى
قطـاع المشـروعـات المـاليـة وغير
المالـية حيث وصلت قيمة القطاع
غـير البتروليـة إلى نحو 187 ملـيار
درهم عام 2003 مقـابل 178 مليار
درهم عــام 2002 بيـنمــا بقـيت
مـســاهمـة مخـتلف القـطـاعـات
الاقتصـادية غـير البتروليـة على
حـالها خلال عـام 2003 باستـثناء
قـطاع الـصناعـات الاستخـراجية
الذي ارتفعت مساهمته إلى نحو 23

بالمائة.

ويقـول مسـؤولـون عـراقيـون أن
التعويضات التي يستحق معظمها
الـكويـت والسـعوديـة غير عـادلة
وأن الـدولتين استفادتـا من انتاج
كميـات اكبر مـن النفـط عنـدمـا
حظـر علـى العـراق تصـديـر أي
كميـات في الفترة مـن عام 1990 إلى
عـام 1996.وقبل حـرب الخليج في
عـام 1990 كان الـعراق يـصدر 3.2
ملايين بــرميل يــوميــاً غير أن
الـصــادرات انخفــضت الآن إلى 1.8
ملـيون بـرميل يـوميـاً فيـما أدى
الحظـر الاقـتصـادي الـذي فـرض
علــى العــراق إلى تقـليـص قـدرة
الـبلاد في الحفــاظ علــى البـنيـة
الأســـاسـيـــة لقـطـــاع الـنفـط.

الـتعـــويـضـــات الـتي تقــــــــدر
بحـوالـي 300 مليــار دولار. وقبل
عـام خفض قـرار للأمم المتـحدة
النـسبة المـستقطـعة من عـائدات

النفط من 15% إلى %5.
وقـال الـبيـاتـي إنه لا ينـبغي أن
يتحـمل العـراق الآن مـســؤوليـة
الحروب التي شنهـا صدام  حسين
إذ لم يـكن للـشعـب رأي فيهــا بل
عـانى منهـا ودفع ما فيه الكـفاية
بـالفعل. وقـبل ستـة أسـابـيع من
المـوعـد المحـدد لـتسـليم الـسيـادة
للعـراقـيين رسميـاً قــال البيـاتي
)يـسعـى العـراق لإلغـاء الـديـون
والتعـويضـات التي تـسبـب فيهـا
صـدام. وسـتتعــرض الحكـومـة
القـادمـة ذات الـسيــادة لضغـوط

داخلية لتفعل هذا الشيء(.

انخفـضت اسعار النفط من أعلى
مسـتويـاتهـا في 21 عامـاً، غير أن
المحللين قـالوا إن ارتفـاع الطلب
علـى الـوقـود واقبـال صنـاديق
التحـوط علـى شراء الـنفط من
المــرجح أن يبـقي اسعـار الخـام
الامــــريكـي فـــوق 40 دولاراً في
الـوقت الحـالي. وانخـفض سعـر
الــنفــط الخـــام الامـــــــريكـي
الخفيف 35 سنتاً إلى 41.20 دولارا
للـبرميل بعد أن بلغ 41.85 دولارا
للـبرميل نهـايــة الاسبـوع وهـو
أعلـى سعـر منـذ بدأت بـورصة
نيـويـورك التجـاريـة نـايمـكس
التعـاملات في العقـد عـام 1983.
وانخفـض سعـر العقـود الآجلـة
لنفط خام مزيج برنت بورصة
البترول الدوليـة بلندن 38 سنتاً

إلى 37.53 دولارا.
وألقـى النمـو الاقتصـادي العالمي
القــوي وانخفــاض مخــزونــات
النـفط في الغـرب شكـوكـاً علـى
قـدرة المـنتجـين والمصـافي علـى
زيــادة الانتــاج لتلـبيـة الـطلب
خاصة في الولايات المتحدة حيث
يـبلغ الـطلـب ذروته في مـــوسم

تراجع محدود لأسعار النفط
من اقبال المسـتثمرين. من جهة
اخـرى، توقعت منـظمة أوبك في
تقـريـرهـا الـشهــري عن سـوق
الـنفط أن ينمو الـطلب بنحو 1.9
ملـيون بـرميـل يومـياً في الـربع
الثـالـث من العـام بفضـل النمـو

الاقتصادي القوي.
وقــال اوبك )يبـدو أنه مـن غير
المـــرجح أن تكــون قــوة الــدفع
القوية الحالية للاقتصاد الدولي
قـد تـقلصـت كثيراً بـسبـب مثل
هـذه الـزيـادة المحـدودة لأسعـار

النفط الحقيقة(.
وتابعت )من الآن فصاعداً ننظر
لمصدر محـتمل للمصـاعب ولكن
الـسعر الحقيقـي للنفط في نفس
النطـاق الذي كـان به من قبل(.
ويـستخدم الـوزراء تقريـر أمانة
أوبك كجـــزء من حـســابــاتـهم
لــسيــاســـة الانتـــاج، وتجتـمع
المنـظمـة بــشكل غـير رسمي في
وقت لاحق من هذا الاسبوع على
هـامـش مـؤتمـر في امــستردام.
ويجتمع الوزراء رسمـياً في الثالث

من )حزيران( في بيروت.

السفر في العطلات الصيفية.
وقـال تـيتـسـور ايمـوري كـبير
محللـي السلع الاولية في ميتسوي
بـوسان فيوتشـرز في طوكيو )لم
يـتغير ميـزان العـرض والطلب.
الطلب قـوي وليس هنـاك سوى
مجال ضيـق جداً لزيادة الانتاج.
الـــوضع في الــســـوق خـطـير(.
وتزامن ذلك مع عوامل اضافية
مثل امكـانيـة تعثـر الامـدادات
المقبلـة من الـشرق الاوسـط مما
دفع صنــاديق التحـوط لـشـراء
النفـط بكـميـات كبـيرة ليرتفع
الخــام الاميركـي بنــسبـة 27 في
المائـة هذا العـام وارتفعت اسعار
البنـزين نحـو 50 في المـائـة منـذ

نهاية 2003.
وقــالـت محللــون ان مــديــري
صنــاديق الـتحــوط ينـظـرون
لسـوق النفط عـلى أنه استـثمار
طـــويل الاجل، ولـيــس مجــرد
مكـان لتحـقيق مكـسب سـريع.
وزاد من قـوة الاقبال علـى سوق
النفـط اسعار الفائـدة الاميركية
المـنخفـضــة وضعف مـؤشـرات
الاسهـم وهبوط الدولار مما يحد

قـال وزير المـاليـة العـراقي كـامل
الكـيلاني أن الأسـواق العــراقيـة،
فــتحـت أمــــام الاسـتـثـمــــارات
الخـارجيـة العـربيـة والـدوليـة،
وإنها تـستقطب مشـاريعا، ورجال
اعمال بنسبة مقبولة على الرغم
مـن الظــروف الأمنيــة السـائـدة،
موضـحاً إن الـشركـات اللبـنانـية
تحتل المــرتبــة الاولى علـى هـذا

الصعيد.
واكد الكيلاني على هامش مؤتمر
الاصلاح المـالي في الـدول العربـية
والــشـــرق الادنـــى في بـيروت، أن
لـبنــان تعهـد بـاعـادة الارصـدة
العـراقيـة المودعـة لدى المـصارف
الـلبنانـية، والتي تقـدر بنحو 500

الشركات اللبنانية تحتل صدارة
العائدين إلى أسواق العراق

ملـيـــون دولار، وأن الحكـــومـــة
العــراقيـة المــؤقتـة سـتعيـد إلى
الـصنـاعـيين اللـبنـانـيين كـامل
مـستحقـاتهـم من جـراء العقـود
الـتي وقعــوا علـيهـا مـع النـظـام
الـسابق من ضمن بـرنامج النفط

مقابل الغذاء، ولم تنفذ.
واوضـح وزير المـاليـة العـراقي أن
لجنـة لـبنـانيـة تـشـكلت، كـانت
ستجتـمع مع السلـطات العـراقية
المخـتصــة منـذ شهـر تقــريبـاً،
للبحـث في تحديـد قيمـة الاموال
العـائدة للـصناعـيين اللبنـانيين،
تــأشـير سـبل اسـترداد الارصــدة
العراقية، لكـن الاجتماع لم يعقد
بسبب تـدهور الأوضاع الأمنية في

شهـــدت أرقـــام الـــوظـــائف في
الولايـات المتحدة ارتفـاعاً كبيراً،
حيـث أضيفت 308 آلاف وظيفة
إلى سوق العمل في شهر  آذار وهو
رقم يمـثل ثلاثة أضعاف ما كان
متوقعاً.وهذا أكبر ارتفاع شهري
يحدث مـنذ شهـر نيـسـان 2000
ويمكن أن تعزز مـوقف الرئيس
بـوش في الانتخـابات الـرئاسـية

القادمة.
واحتل قـطاع الخـدمات المـركز
الأول مـن حيث عـدد الوظـائف
التي أضـيفـت حيـث بلـغت 230
ألف وظـيفـــة تلاه قـطــــــــاع
البنـاء )71 ألف وظيفـة( وقطاع
الـبـيع بـــالـتجـــزئـــة )47 ألف

وظيفة(.
ولم يـشهـد قطـاع الـتصـنيع أي
تغـير، ولكنـه لم يشهـد أيضـاً أي
حالات إلغاء وظائف للمرة الأولى

منذ 43 شهراً على التوالي.
وكان لهذه الأرقـام أثر قوي على
البـورصة، حـيث ارتفع مـؤشر
نـاسداك بنـسبة 1.65% ووصـــل
إلى 2048.29 بارتفاع 33.28 نقطة

تحسن فرص العمل في الولايات المتحدة
و39 ألف وظـيفــة إلى قـطـــاعي
الـتـعلـيـم والــصحــــة و28 ألف
وظيفـة إلى قطـاع الفنـدقة و31
ألف وظــيفـــــة إلى القــطـــــاع

الحكومي.
وفي نفـس الـوقـت ارتفع معـدل
البـطــالــة الامــريـكي إلى %5.7

مقارنة بشهر شباط %5.6.
وشهـد الاقتصـاد الامريـكي نمواً
قـويـاً خلال الـربعـين الأخيرين

عام 2003 بنسبة النمو %4.
لكـن الفشل في تـوفير الـكثير من
الـوظـائف حتــى الآن تسـبب في
نقاش سيـاسي ساخـن حول أثر

التجارة والتعاقدات الخارجية.
واتهـم جــــون كـيري المــــرشح
الــديمقــراطـي في انـتخــابــات
الـرئـاسـة إدارة الـرئـيس بـوش
بـتشجـيع الشـركات الامـريكـية

على نقل الوظائف إلى الخارج.
لــكـــن كـــثـــيراً مـــن الخـــبراء
الاقتـصاديـين يقولـون إن إيجاد
الــوظـــائف في الخـــارج يفـيــد
الاقتـصاد الامـريكي عـن طريق
تخفيض الاسعـار مما يـزيد من

فيمـا ارتفع مـؤشـر داو جـونـز
بنـسبـة 1.08% ووصل إلى 1048.4

بارتفاع 112.1 نقطة.
وكــانـت التــوقعــات تــشير إلى
احتمـال زيادة الـوظائف في  آذار
مــــــا بــين 103 ألـف إلى 120 ألف
وظـيفــة، مقــارنــة بــإحــدى
وعـشـريـن وظيفـة أضـيفت في
شهر شباط.وقـال كريس لو من
مــؤسسـة أف تي أن إن الارتفـاع
الكـبير في أعــداد الــوظــائف في
قـطـــاع الخـــدمـــات علامـــات

مشجعة.
ويـضيف: )كـان الـتركيـز علـى
إيجاد الـوظائف، واعتقـد إن هذا
سيعطي بوش دفعة قوية. وهذا
يحدث عـادة بعد فـترات الركود،

ولكنه تأخر لنحو عام(.
ويقـول خبراء اقـتصـاديـون إنه
يجب أن يـستمـر ارتفـاع أعـداد
الوظـائف بـنفس الـوتيرة لـعدة
أشهـر حتـى يـتم التـأكـد من أن

الأمر مستمر.
وأضـيفـت 42 ألف وظـيفـــة في
القطـاع المهـني وقطـاع الأعمـال

تقرير دولي

لفت انتـباهنا خـبر اقتصادي من
ابو ظبي يقول ان الشيخة فاطمة
بنت مبارك قرينة رئيس الدولة
قـد افتتحت مـصرفين للـسيدات
ويعـمل بهما طاقـم من المواطنات
اللاتـي تم تـــدريـبهـن بــشـكل
مـتطـور في الميــدان المصـرفي بمـا
يـؤمن احـترام خصـوصيـة المـرأة
وراحتها لتشجيع سيدات الاعمال
علـى تطوير مـشاريعهن بقروض
خـاصة للعمـل في مختلف المجالات
الاقتـصاديـة في الدولـة.وفي الخبر
تفـاصيل اخـرى عن التـسهيلات
المقــدمــة لــسـيــدات الاعـمــال
والمـواطنات العاديـات الراغبات في
البــدء بتـنفيــذ اعمــال صغيرة
لدعمها وقـد تتحول في يوم ما الى

دعوة لدعم المرأة مصرفياَ لبناء مشاريع وطنية صغيرة
سناء النقاش

البنكية. 
الى تحويـل شراء سيـارة او المنزل
ومـن الاستـثمــارات المـــاليــة الى
مـســاعــدة سيــدات الاعمــال في
مشـروعاتهن الخـاصة.انهـا دعوة
الى استـثمــار طــاقـــات النـســاء
القــادرات علــى العـمل والعـطـاء
ومن صـاحبـات الشهـادات العلـيا
مـن النـسبـة العـدديـة للـسكـان،
والــــتي تـــــصـل الى 60% ومــــن
صــاحبــات الافكــار النــاجحــة
والمتخـصصـات بـالاقـتصـاد ومن
يملكـن الرغبـة والقوة والـطموح
ورأسمـال المـرأة مع الـرجـل تبني
الـوطن وتـرسي داعـائم اقتـصاد

وطني متين.

العــــاملات في مجـــال الـتجـــارة
والصناعة لهنَّ مطالبهنَّ والدعوة
هنـا للـبنـوك لـتضـييف هـؤلاء
الـنسـوة والتبـاحـث معهن حـول
المـواد القانـونيـة المصـرفيـة التي
يمكن أن تـستحـدث او تطـور من
اجل دعم مـشــاريع المــرأة ودفع
سيــدة الاعمــال علـى الـطــريق
الاقـتصـادي الـصحيح ولـضمـان
الاربـاح وزج أكبر عـدد مـن اليـد
العـاملـة في مشـاريع صغـيرة بدلًا
من بقـائهـا في الفـراغ والـبطـالـة
والـقلق والشعور بـاللاجدوى.انها
دعوة لايجـاد اقسام خاصة للنساء
في المـصــارف تقــدم الخــدمــات
المـصرفـية والمـاليـة للـمواطـنات
وسـيدات الاعـمال مـن الحاسـبات

ومـا التـسهيلات التي تقـدم لها في
حــالــة وجــود دراســة جــدوى
مـشـــروع اقتـصـــادي او البــدء
باعمال حتى ولـو بورشة نسائية
بسيطة؟ولا نتوقف بالسؤال عند
هذه المـصارف بل نسأل الاتحادات
النسائية والحركات النسائية التي
تجاوز عـددها الـ73 حـركة والتي
تجـمع بعضها في تسمـيات جديدة

كالرابطة والشبكة وغيرها؟
مـاذا قـدمـت للمـرأة في الجــانب
الاقـتصـادي اذ ان مـا راينـاه هـو
نـشاط وحـركة واسـعة لاسـقاط
الـقرار 137 لمجـلس الحكـم الخاص
بقانون الاحوال الـشخصية وبعد
الغـاء القرار خمـدت جذوة الـنار
ولم نـسمع شيـئاً  ذا بـال، النـساء

مشاريع كبيرة.. 
كل هــذا مـفيــد ومفــرح علــى
صـعيــد المــرأة العـــربيــة ولـكن
الـسـؤال الــذي يقفـز الى الــذهن
وبسرعة هو ماذا قدمت المصارف
العـراقيـة سـواء كـانـت المصـارف
التي تتعامل مع جميع المواطنين
كـمصـرفي الــرشيـد والـرافــدين
والمصـارف المتخـصصـة الاخـرى
لـلمــرأة سيــدة الاعمـال بــشكل
خــاص ســواء كــانـت المـصــرف
الصنـاعي او المصـرف الزراعي او
بنـك الاستثمـار ومصـرف بغداد
ومصــرف نينـوى؟ مـاذا قـدمت
هذه البنـوك الحكوميـة والبنوك
التـابعـة للقطـاع الخـاص للمـرأة

العراقية؟ 


